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ال;;ذي اش;;ترك "الم;;وروث بأن;;ه البي;;ت يع;;رف مص;;طلح الت;;دوير ف;;ي الع;;روض 
ش;;طراه ف;;ي كلم;;ة واح;;دة ب;;أن يك;;ون بعض;;ها ف;;ي الش;;طر الأول وبعض;;ها ف;;ي الش;;طر 

  .)1("ومعنى ذلك أن تمام وزن الشطر يكون بجزء من كلمة ،الثاني
فالت;;دوير ق;;ديماً عب;;ارة ع;;ن انقس;;ام الكلم;;ة إل;;ى ج;;زأين ب;;ين نهاي;;ة ص;;در البي;;ت 

  .الشعري وبداية عجزه
ف;;ي ش;;عر التفعيل;;ة فق;;د اختل;;ف مفهوم;;ه فه;;و انش;;طار التفعيل;;ة إل;;ى  أم;;ا الت;;دوير

ج;زأين لا الكلم;;ة فيك;;ون أولهم;;ا ف;;ي نهاي;;ة الس;طر الش;;عري وم;;ا تبق;;ى منه;;ا ف;;ي بداي;;ة 
إذ يشكل جزءا التفعيلة المدورة رابطاً إيقاعياً ب;ين الس;طرين يح;دث  ،السطر الذي يليه

ي القصيدة عبر اتصال التفعيلة واتصال ف )2("نوعاً من التلاحم والاستمرارية اللغوية"
وإن هذا الاتصال يحقق الانسجام التام بين  ،المعنى الذي يستدعي نفساً موسيقياً واحداً 

والت;;ي تق;;دم للش;;اعر  ،)3(الإيق;;اع والمحت;;وى الفك;;ري والع;;اطفي داخ;;ل عملي;;ة الت;;دوير 
كم;;ا أنه;;ا  طاق;ة إيقاعي;;ة مفتوح;ة تماش;;ي حرك;ة نفس;;ه وت;;درجها ف;ي القص;;يدة الواح;دة"

حاج;;ة "فه;;و  ،)4(" تتن;;اغم م;;ع تف;;تح رؤي;;اه وتض;;افرها عب;;ر أعمال;;ه الش;;عرية المختلف;;ة
فه;و  ،وانسياب حركتها في ذهن الش;اعر ،)5("تعبيرية وموسيقية لتحقيق إيقاع التجربة

  .)6(لا يعرض التجربة منطوقة بل يكسبها من مخيلته من غير توقف بتلاحق سريع 
تمرار الإيقاعي وامتداده بامتداد الأسطر مع صوت وبفضل هذا التواصل والاس

الشاعر وهو يتوغل داخل أعماق الذات ينشد مكابداتها وذكرياتها وانطباعاتها النفسية 
  .)7(عن العالم 
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لذا يعد التدوير في الواقع الراهن تقنية فنية ومنجزاً جدي;داً للقص;يدة الحديث;ة لا  
بل الرغبة ف;ي خل;ق  ،عر الشكلية في تحقيقهيمكن أن يحدث عبثاً أو لمجرد رغبة الشا

اس;;تجابة  ،حال;;ة متكامل;;ة وممت;;دة دون توق;;ف بف;;يض مش;;اعرها وانفعالاته;;ا ودلالاته;;ا
  .)1(لطبيعة التجربة الشعرية وضروراتها الفنية 

أداة تعبيري;;ة ذات ق;;درة عل;;ى تحقي;;ق مرم;;ى نفس;;ي ودلال;;ي يقص;;ده "فالت;;دوير 
امه ليعبر أكثر عما يختلج ف;ي أعماق;ه ولينق;ل رؤاه ويفتح مجالاً واسعاً أم ،)2("الشاعر

فالش;اعر الي;وم يوح;د "بما يخدم وح;دة النس;يج الش;عري وتماس;كه  ،)3(وعمق مشاعره 
  .)4(" يفسر المعنى الواحد الشامل الذي هو موضوعه ،بين أجزاء قصيدته من الداخل

ة كلي;اً ق;د ومع ذلك فإن الترابط العروضي الواحد المتشابك في القص;ائد الم;دور
يفض;ي إل;ى نمطي;ة تفق;د التحامه;ا بالموض;وع وتك;ف ع;ن كونه;ا اس;تجابة ح;رة لت;;وتر 

لأنّ الت;دوير ل;ه . )6(خاصة إذا ل;م تتس;م بمونول;وج داخل;ي عمي;ق . )5(التجربة وتدفقها 
علاقة ب;النفس ال;درامي ف;ي القص;يدة الحديث;ة ويتناس;ب م;ع الأداء القصص;ي وأس;لوب 
الس;;رد ال;;ذي يتص;;ف بالتت;;ابع والاسترس;;ال والأح;;داث المتلاحق;;ة والت;;ي تنس;;جم م;;ع 

  .)7(تلاحقها الإيقاعي 
وقد أسهمت  ،قضية التدوير أصبحت جزءاً مهماً من بنية القصيدة الحديثة"فإن 

ماطها المختلفة في إحداث تطور كبير في بنية هذه القصيدة لم يقتصر على الجانب بأن
  .)8("بل تعدى ذلك إلى الجانب الدلالي بكل موجباته وظلاله ،الإيقاعي الصرف

ل;;ذا ف;;إن تقني;;ة الت;;دوير انتقل;;ت م;;ن ش;;كلها البس;;يط المح;;دود وه;;دفها الإيق;;اعي 
س;;واء عل;;ى ص;;عيد  ،ي;;د والأهمي;;ةالمح;;ض إل;;ى بني;;ة تنط;;وي عل;;ى ق;;در كبي;;ر م;;ن التعق

وتنوع;;ت أنماط;;ه وتع;;ددت بم;;ا يناس;;ب تع;;دد التج;;ارب الش;;عرية  ،الش;;كل أم المض;;مون
  .وتنوع بنائها وأساليبها
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إنّ التدوير يظل إمكاناً قابلاً للتشكل والتعدد حسب تجربة الشاعر وانسجاماً مع 
يتس;;ع أو  ،مفت;;وح م;;دىً  ،إن;;ه ف;;ي ه;;ذه الحال;;ة ،ت;;درجاتها اللوني;;ة والروحي;;ة والفكري;;ة

وفي كل هذه المستويات لا يصغي الشاعر . يتشظى أو يلتئم ،يتوتر أو يرتخي ،يضيق
لذا فإن التدوير ي;أتي .أو هوى ،أو صمت ،وما فيه من ضجيج ،إلاّ إلى إيقاعه الداخلي

وق;د يك;ون قص;يدة  ،على أنماط متع;ددة فق;د يك;ون مقطع;اً منف;رداً أو ج;زءاً م;ن مقط;ع
 ً وذل;ك كل;ه موج;ود عن;د ش;اعرنا محمد . )1(أو لا يأتي إلاّ ج;زءاً منه;ا فق;ط  ،كاملة أحيانا
فق;د وظ;ف الت;دوير ف;ي ش;عره بكث;رة بم;ا يلائ;م عم;ق تجارب;ه وانطلاقه;ا  ،صابر عبيد
  :وكما يأتي
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إذ ينته;;ي الت;;دوير  ،يق;;وم ه;;ذا ال;;نمط عل;;ى ت;;دوير الجمل;;ة الش;;عرية الكامل;;ة    
وبهذا تصبح القصيدة مجموعة من  ،ليبدأ التدوير مع الجمل الشعرية الأخرى ،بنهايتها

وق;;د يكس;;ر الش;;اعر ه;;ذا النظ;;ـام إذ ق;;ـد ي;;دور بعض;;ها وق;;د  ،الجم;;ل الش;;عرية الم;;دورة
 )2(وك;;ل ذل;;ك يخض;;ع لض;;رورات تجرب;;ة القص;;يدة نفس;;ها  ،تتخلله;;ا جم;;ل غي;;ر م;;دورة

ت الدفقة الشعورية لهذه الجم;ل ممت;دة لذا فإن كان ،والتي تمثل انعكاساً لتجربة الشاعر
  .)3(فينبغي أن تكون الصورة الموسيقية ممتدة أيضاً ومعبرة عن هذا التدفق 

ونج;;د ه;;ذا ال;;نمط م;;ن الت;;دوير ف;;ي الكثي;;ر م;;ن نص;;وص الش;;اعر ومنه;;ا ن;;ص   
  :)4()خطوط أولية على كراسة الغرام(

  
  ودنوتُ الآن من نفسي
  فعـلاتن  فاعـلاتن  فا

  فلم ألمح سواكِ 
  علاتن فاعلاتن

  لم أكن أسطيعُ إحصاءَ ولادات هواكِ 
  فاعلاتن  فاعـلاتن  فعـلاتن فعـلاتن

  فلقد داهمني الشوقُ 
  فعلاتن  فعلاتن  فـ

  كما تشتعل الأضواء في القرية بغتهْ 
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  عـلاتن  فعـلاتن  فاعلاتن  فعـلاتن
  وعلى وهج سناها كلُّ شيءٍ يفتضحْ 

  فاعـلافعـلاتن  فعـلاتن  فاعـلاتن  
  حدقـوا فيَّ 
  فاعلاتن فـ

  استفاقت كلُّ أوجاعي
  اعلاتن فاعـلاتن فا

 ً   ...غدتْ قمحا
  عـلاتن  فا

  تسامى في أراضيهم
  علاتن فاعـلاتن فا

  فأغواها انعتاقي
  علاتن فاعلاتن

  كما شئتِ ...اعبثي في روحي الولهى
  فاعــــلاتن  فاعــــلاتن  فاعـــلاتن  فــ

  فإنَّ الروحَ صحراءٌ 
  علاتن فاعلاتن فا

  تهاوتْ كلُّ أحلام السنين الغيدِ ما بين ذراعيها
  عـلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن  فعـلاتن فا

  ،فما أعطتْ يدا
  علاتن  فاعـلا

  حتى إذا جـاءت لياليـكِ 
  تـن فاعلاتن فاعلاتن فـ

  ..استقلّ الصبح والأبوابُ شُلتّْ 
  اعلاتن  فاعـلاتن  فاعـلاتن

  لسور انحنى غادرت أقفالها،ا
  فاعـلاتن   فاعـلاتن   فاعـلا

  واستحالتْ جنةُّ العصيان في كفيـكِ ورداً وفما
  فاعـلاتن  فاعـلاتن  فاعـلاتن  فاعـلاتن فعلا

  
يحض;;ر الت;;دوير الجمل;;ي ف;;ي أرب;;ع جم;;ل ش;;عرية ف;;ي القص;;يدة والت;;ي تتش;;كل   

الذي جاء في والتي تتنوع صورها بسبب الخبن ) فاعلاتن(عروضياً من تفعيلة الرمل 
والح;ذف ال;ذي ج;اء ف;ي ث;لاث تفع;يلات منه;ا واح;دة  ،اثنتي عش;رة تفعيل;ة منه;ا) 12(
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وإنّ تعدد صور التفعيلات وتدويرها مع عدد الأسطر الشعرية في كل جمل;ة  ،مخبونة
  .خلق دلالة إيقاعية تلاءمت مع قصرها أو طولها وإكمال المعنى فيها

ب;ل ه;و وس;يلة فني;ة تت;;يح " ،الع;روض فحس;بل;ذا ف;إنّ الت;دوير لا ي;أتي لأج;ل   
بأن يتع;دى  ،للمعنى الذي تطول جملته بحيث لا تتسع لألفاظها حدود السطر الإيقاعية

 ً   .ليتناسب مع الدفقة الشعورية لكل جملة شعرية) 1("هذه الحدود لفظيا
فف;;ي الجمل;;ة الأول;;ى ي;;أتي الت;;دوير ف;;ي س;;طرين ش;;عريين هم;;ا الس;;طر الأول   

  :صوالثاني من الن
  ودنوتُ الآن من نفسي
  فعـلاتن  فاعـلاتن  فا

  فلم ألمح سواكِ 
  علاتن فاعلاتن

ف;;الجزء الأول منه;;ا وه;;و  ،إل;;ى ج;;زأين) ف;;اعلاتن(إذ تنقس;;م التفعيل;;ة الثالث;;ة   
ف;;ي ح;;ين ش;;كل جزؤه;;ا الث;;اني  ،بق;;ي ف;;ي نهاي;;ة الس;;طر الأول) ف;;ا(الس;;بب الخفي;;ف 

ير اتص;ال ال;نفس الموس;يقي وال;نفس وبه;ذا يحق;ق الت;دو. بداية الس;طر الث;اني) علاتن(
فقراءتنا دوماً ليست قراءة تفاعيل عروضية إنما هي أولاً  ،المعنوي في كلا السطرين

  .)2(قراءة معانٍ 
لا ب;المعنى م;ن أج;ل ال;وزن  ،لذا فالشاعر هنا يضحي بالوزن م;ن أج;ل المعن;ى

ع السطر الثالث وإذا ما أعدنا كتابة السطرين السابقين م ،على طريقة الشعر العمودي
  :أصبح لدينا بيتان من مجزوء الرمل على الشكل الآتي

  ودنوت الآن مـن نفــــــــسي فلم ألمح سواكِ 
  لم أكـن أسطيع إحصـاء ولادات هــــــــــــــواكِ 

وه;ذا م;ا  ،وعلى هذه الطريقة حص;ل الانقس;ام ف;ي الكلم;ة نفس;ها لا ف;ي التفعيل;ة
ر تقرر امتناع التدوير امتناعاً تاماً في شعر التفعيل;ة جعل نازك الملائكة في بداية الأم

فتقول لا يجوز للشاعر أن يورد سطراً مدوراً لأن الس;طر الت;الي س;يبدأ بنص;ف كلم;ة 
فهي تقيس التدوير في شعر التفعيل;ة عل;ى  ،أو جزء منها منفصلاً من جزئها الأول )3(

  .التدوير الموروث لتتراجع فيما بعد عن ذلك
الجملة الثانية والتي يفصل بينها وبين الجملة الأول;ى س;طر واح;د فه;ي تب;دأ أمّا 

والملاحظ أنها لم تدور بشكل  ،من السطر الرابع من القصيدة وتتكون من ثلاثة أسطر
لينتج دلالة إيقاعية تناس;بت  ،الأخير منها عن التدوير) الثالث(إذ انقطع السطر  ،كامل

يداهمه الش;وق ويجتاح;ه بس;رعة متلاحق;ة أدت إل;ى  فالشاعر ،مع دلالة السطرين قبله
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وبتفعيل;;ة ) بغت;;ة(وال;;ذي انته;;ى بكلم;;ة  ،ت;;دوير الس;;طر الأول م;;ع الث;;اني م;;ن الجمل;;ة
المخبونة غير المدورة والدلالة المفاجئة التي أدت إل;ى توق;ف الإيق;اع وع;دم ) فعلاتن(

  .اتصاله وتدويره عروضياً مع السطر الثالث منها
  

ً  ،ثالث;ةأمّا الجملة ال إذ تب;دأ م;ن الس;طر الس;ابع إل;ى الس;طر الح;ادي  ،فت;دور كلي;ا
فالت;;دوير م;;ع الكثاف;;ة الفعلي;;ة ف;;ي أس;;طر الجمل;;ة الش;;عرية حقق;;ا تلاحم;;اً إيقاعي;;اً  ،عش;;ر

  .متواصلاً فيه سرعة إيقاعية انسجمت مع دلالة الجملة الشعرية ومعانيها المتلاحقة
فه;ي تب;دأ م;ن الس;طر  ،د الجمل;ة الثالث;ةأمّا الجملة الرابعة فإنها تأتي مباشرة بع;
وب;الرغم م;;ن أنه;ا م;دورة كلي;;اً إلاّ أنّ  ،الث;اني عش;ر وتنته;;ي ف;ي الس;طر الس;;ابع عش;ر

والذي تناسب م;ع  ،الإيقاع فيها بطيء بعض الشيء لورود أكثر تفعيلاتها بشكلها التام
  .سرديتها وجنوحها نحو ذكر تفاصيل لحالة الشاعر

إذ  ،للتدوير في هذ النص فيها ن;وع م;ن التنس;يق الإيق;اعي إنّ الهندسة الإيقاعية
إنّ التدوير في الجملة الأولى يأتي في سطرين يعقبهما سطرٌ غير مدور وذلك ينطب;ق 

 ً أمّا الجملة الثالثة المكونة من أربعة أس;طر والجمل;ة الرابع;ة . على الجملة الثانية أيضا
 ً فضلاً عن  ،في زمن الوقفة الإيقاعية المكونة من خمسة أسطر فإنهما يتساويان تقريبا

إغناء التدوير في هذه القصيدة بالتقفيات الداخلية وخاصة ف;ي الجمل;ة الثالث;ة والرابع;ة 
وبهذا كله يصبح النص نموذجاً  ،)شئت ،جاءتْ  ،أعطتْ  ،تهاوتْ  ،غدتْ  ،استفاقتْ (في 

كيلية دون أن فذاً للإف;ادة م;ن الت;دوير وم;ا يش;تمل علي;ه م;ن ث;راء إيق;اعي ومرون;ة تش;
يح;;د م;;ن الدلال;;ة الإيقاعي;;ة لل;;نص، وم;;ن اس;;تحداث إيق;;اعٍ  )1(يتح;;ول إل;;ى قال;;ب ج;;اهز 

عبر اتصال الجمل  ،)2(شعريٍ تعبيريٍ ينبثق من التخييل الشعوري والتركيب اللغوي 
  .الشعرية إيقاعياً ودلالياً بفضل التدوير الجملي في النص
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على تدوير مقاطع م;ن ال;نص بش;كل كام;ل أو بع;ض الأس;طر يقوم هذا النمط   

إنّ القص;;يدة المقطعي;;ة ف;;ي الش;;عر العرب;;ي المعاص;;ر ق;;د ي;;أتي أح;;د مقاطعه;;ا "إذ  ،في;;ه
وقد تأتي كل مقاطع القص;يدة م;دورة  ،مدوراً تدويراً كاملاً أو مقطعان أو ثلاثة وهكذا

بما يواف;ق  ،)3("لخاصعلى شرط أن يستقل كل مقطع من المقاطع بنظامها التدويري ا
ليض;في علي;ه دلال;ة إيقاعي;ة  ،دلالة كل مقطع في النص ودلالة التدوير فيه بش;كل ع;ام

  . تنسجم مع خصوصية النص وتجربة الشاعر فيه
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  :)1()تهويمات(ومن الأمثلة على هذا التدوير المقطعي ما نجده في نص  
1  

  ..من أنفاسي
  فالن فالن

ةُ    تترى..تنبعثُ الصورُ المغبرَّ
  فاعلُ فاعلُ فالن فاعل  فالن 

  ..وأنا أمشي في الشارعِ مشدوداً 
  فعلن فالن  فالن  فعلن  فالن

  ..بالبرق الغامض والتعب اليوميِّ 
  فالن  فالن  فعلن  فعلن فالن فـ

  وأنفاسِ الحلوى
  علن فالن فالن

2  
  في زمني. .ألحقُ صورتك الهياجة

  فاعلُ  فاعلُ  فالن  فاعلُ  فاعلُ فا
  ..البارق فيها أو زمني

  لن فعلن فاعلُ فالن
  أدري..لا

  فالن فا
  أنجو بتلابيب نزوعي
  لن فاعلُ فالن فعلن فا

  وردة حبٍّ . .أسرقُ منها
  لن فعلن  فالن  فعلن  فا

  ..لنزيز الإحساسِ 
  علُ  فالن فالن فا

  أخنقها في غفوة ضوئي
  لن فعلن فالن فعلن  فا

  ..أودع نفسي
  لن فعلن فا
  أنثى الفضة

  ن فالن فال

                                                 

، 67:إمض;;اء غي;;ر رس;;مي ( النص;;وص: وينظ;;ر. 79": أناش;;يد الح;;ب"أناش;;يد التفاح;;ة البنفس;;جية ) 1(
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  لتـذوبَ 
  علُ فاعـ

  على
  لُ فا

  م
  ع
  هـ
  لُ 
  لٍ 
  فا

  روحي
  لا تن

ففي المقطع الأول المكون م;ن خمس;ة أس;طر تنقس;م  ،يتكون النص من مقطعين
الت;;ي أب;;اح ) فاع;;لُ (المخبون;;ة و) فعل;;ن(المش;;عثة و ) ف;;الن(تفع;;يلات المت;;دارك في;;ه ب;;ين 

الشعراء المحدثين فيها القبض وهي ضرورة غير موجودة في الشعر القديم أو النظ;ام 
د جاءت الأسطر الثلاثة فق ،إلاّ أنّ التدوير فيه أقل كثافة من المقطع الثاني ،العروضي

لأن واقعها الدلالي لا يس;تدعي التلاح;ق الس;ريع ال;ذي يحقق;ه  ،الأولى منه غير مدورة
فالشاعر فيها يخلق من تهويمات شعوره وانفعالاته صوراً مغبَّرة الأفق تنبثق  ،التدوير

لكنه;;ا ف;;ي الوق;;ت نفس;;ه متقطع;;ة متفاوت;;ة  ،تت;;رى/ لتنبع;;ث متتابع;;ة/ أنفاس;;ه/ م;;ن كيان;;ه
إذ حق;;ق الت;;دوير هن;;ا ترابط;;اً  ،ث;;م ي;;دور بع;;دها الس;;طر الراب;;ع م;;ع الخ;;امس ،لأوق;;اتا

إيقاعياً أك;د اس;تمرارية الإيق;اع بم;ا ينس;جم م;ع واق;ع الس;طرين الش;عريين ال;دلالي م;ع 
  :دلالة واو العطف التي عززت هذا الترابط على الصعيدين الإيقاعي والدلالي

  بالبرقِ الغامضِ والتعبِ اليوميِّ   
  وأنفاسي الحلوى  

إذ دور الش;اعر الس;طر  ،أمّا المقطع الث;اني فيش;كل الت;دوير في;ه هيمن;ة واض;حة
ثم ب;دأ الت;دوير ثاني;ة م;ن الس;طر الثال;ث إل;ى نهاي;ة المقط;ع الش;عري  ،الأول مع الثاني

تفعيلة ) 16(تفعيلة جاءت ) 33(أسطر تتكون من ) 9(لينشغل به انشغالاً كاملاً بواقع 
تفع;;;يلات مخبون;;;ة ) 7(و ) فاع;;;لُ (تفع;;;يلات مقبوض;;;ة ) 10(و ) النف;;;(منه;;;ا مش;;;عثة 

  ).فعلن(
إذ يؤدي تنويع التفعيلات مع كثافة التدوير فيها دلالة إيقاعية تناسبت تمام;اً م;ع 

 ً فالش;;اعر يلح;;ق طي;;ف م;;ن يح;;ب  ،س;;رعة وحرك;;ة المقط;;ع الش;;عري وتلاحق;;ه دلالي;;ا
لذلك فهي تثير عند الش;اعر  ،ينهِ وصورتها الثائرة الهياجة المنتشرة بامتداد شوقه وحن

فمرة يحاول النجاة بنفسه من  ،مجموعة من التساؤلات المحيرة والانفعالات المتلاحقة

١٠٤



 

ومرة يود لو أنه يتقرب منها ليشبع شهوة إحساسه المتحرك  ،النزوع إليها والتعلق بها
  .ليجدها بعد ذلك كله مجرد تهويمات أذابت روحه على مهلٍ  ،وشعوره الرقيق

) تهويم;;ات(ل;;ذلك ف;;إن عن;;وان ال;;نص  ،إذ تتلاش;;ى بع;;دها ه;;ذه الص;;ورة وتنخن;;ق
وهذا ما نجده في أغلب العن;اوين الت;ي اختاره;ا محمد  ،)1("بؤرة النص ومفتاحه" يمثل  

 ،لذا فالعنوان عنده يمثل بنية متواصلة مع ال;نص بش;كل كام;ل ،صابر عبيد لنصوصه
  .لكن هذا التواصل يحتاج إلى تأويل يصب في خدمة العمل الأدبي ودلالته المقصودة

وكتبه;ا بش;كل رأس;ي م;ن الأعل;ى إل;ى ) مه;لٍ (والملاحظ أنّ الشاعر قط;ع كلم;ة 
  :الأسفل

  لتذوب
  على 

  م
  هـ
  لٍ 

  روحي
ليس;تولد م;ن ه;ذا الش;;كل الطب;اعي والإيق;اع البص;;ري والمتم;وج دلال;ة إيقاعي;;ة  

من دلالة الذوبان البطيء وطول عذابه فهو يص;ور روح;ه ت;ذوب قط;رة  عمقت كثيراً 
وك;أن الش;اعر يبح;ث ع;ن ذات;ه المتش;ظية عب;ر التش;بث ،بإثر قطرة متلاحقة على مهلٍ 

بحب;;ه ال;;ذي ي;;ذوب عل;;ى وه;;ج ال;;روح ورهاف;;ة الإحس;;اس وب;;ذلك يأخ;;ذ إيق;;اع البي;;اض 
وقف الوجداني ال;ذي والم،في النص الشعري معناه من السياق الذي يرد فيه/ الصمت/

ف;;ي / الك;;لام/ فيص;;بح أس;;لوباً تعبيري;;اً لا يق;;ل أهمي;;ة ع;;ن إيق;;اع الس;;واد،يعيش;;ه الشاعر
س;طراً ش;عرياً م;ن ) 11(ف;ي نهاي;ة ووس;ط (..) القصيدة فض;لاً ع;ن علام;ات التنق;يط 

القص;;يدة ليعب;;ر ب;;ذلك ع;;ن امت;;داد لا نه;;ائي لتهويمات;;ه بم;;ا يواف;;ق عملي;;ة الت;;دوير فيه;;ا 
ً إيقاعياً ودلا   .ليا
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يقوم هذا النمط عل;ى الت;دوير ال;ذي يحتض;ن ال;نص بش;كل كام;ل وكأن;ه جمل;ة   

ً  ،واحدة وهذا التتابع تفرضه  ،إذ يشكل التدوير الكلي تتابعاً يربط النص إيقاعياً ودلاليا
ً "طبيعة تجربة الشاعر إذ   ،إنّ التدوير الكلي ينحو على المستوى الشكلي منحىً دائري;ا

ويخل;;ق لفض;;اء  ،إذ إنّ نظامه;;ا الش;;كلي والكت;;ابي يح;;دده مس;;توى وطبيع;;ة ت;;دويره فيه;;ا
وتتمي;ز  ،القصيدة حدوداً معينة تتكثف التجرب;ة ويعم;ل الفع;ل الش;عري داخ;ل محيطه;ا

                                                 

تقنيات التشكيل البص;ري ف;ي الش;عر العرب;ي المعاص;ر، س;امح الرواش;دة، مجل;ة مؤت;ة للبح;وث  )1(
 .506: 1997، لسنة2،ع12والدراسات، الأردن، مج
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قصيدة التدوير الكلي بانسيابية واستمرارية وتواصلية لا يمكن أن تتحقق ف;ي أي نم;ط 
  .)1("آخر من أنماط التدوير الأخرى

 ،)2()ليلة حب جليدية(وكأنموذج على هذا النوع من التدوير ما نجده في نص   
إذ قدم التدوير الكلي فيها دلالة إيقاعية متلاحقة ومتناسبة مع عواط;ف الش;اعر وواق;ع 

 ً   :النص دلاليا
  

  هـلاّ قدمتِ 
  مستفعلن مـ

  ،فقد توارى الليلُ 
  تفاعلن مستفعـ

  ،والأعشاشُ ضمّت زائريها
  مستفعلن مستفعلن مسـلن 

  عانقنَ بريقَ الرملِ . .والشجيراتُ اللواتي لفَهنَّ الثلج
  تفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستعلن مستفعـ

  ...والطرقات لا غادٍ ولا رائحْ 
  لن متفاعلن مستفعلن مستفـ

  نعانقُ صبرنا المنهوكَ .. .ونحن هنا
  علن  متفاعـلن  متفاعلن   مستفعـ

  في قلقٍ وضيقْ 
  متفاعـلان لن

  

إذ م;زج  ،اعتمد النص على التداخل بين وزنين في تشكيل إيقاعها العروضي  
منه;ا تفعيل;ة  ،والتي حضرت في النص خمس م;رات) متفاعلن(الشاعر تفعيلة الكامل 

) 13(والت;ي ج;اءت بمجم;وع ) مس;تفعلن(م;ع تفعيل;ة الرج;ز ) متف;اعلان(واحدة مذالة 
  ).ستعلنم(تفعيلة منها تفعيلة واحدة مطوية 

إذ إنّ التداخل بين وزنين سريعين إيقاعياً منح النص مزيداً من الثراء الإيقاعي 
 ً  ،وحض;;ور الت;;دوير الكل;;ي فيه;;ا عم;;ل عل;;ى تواص;;ل ال;;نص واس;;تمراره إيقاعي;;اً ودلالي;;ا

فهو يحض محبوبته عل;ى الق;دوم إلي;ه  ،لتعبر عن فيض المشاعر المتدفقة لدى الشاعر
وه;م  ،م يع;د يحتم;ل ه;ذا البع;د والف;راق الطوي;ل المض;نيلأنه ل; ،بسرعة والتقرب منه

يعانقون صبرهم الذي أنهكهم حتى غدوا في حالة من القلق والضيق لا تنتهي إلاّ بلقاء 
ل;;ذلك ك;;رر واو العط;;ف أرب;;ع م;;رات ف;;ي بداي;;ة  ،واجتم;;اع تتحق;;ق ب;;ه المعانق;;ة الفعلي;;ة

فض;لاً ع;ن  ،مت;ين إذ جمعته وربطت;ه برب;اط إيق;اعي ودلال;ي ،أربعة أسطر من النص
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 ،ت;وارى ،ق;دمت(حركة ال;نص المتدفق;ة وتتابعه;ا الإيق;اعي بس;بب كثاف;ة الأفع;ال فيه;ا 
وما تحويه أغلب هذه الأفعال من دلالة توحي بالحركة ) نعانق ،عانقهن ،لفهّنَّ  ،ضمت

  .الدائرية المتواصلة والتي تناسبت تماماً مع دلالة إيقاع التدوير الكلي في عموم النص
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